
لغــز اختفــاء خــاشقجي يســلط الضــوء علــى
الذراع اليمنى لابن سلمان

, كتوبر كتبه تامر الغباشي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الأشهــر الــتي ســبقت اختفــائه، أخــبر جمــال خــاشقجي أصــدقاءه بأنــه تلقــى مكالمــات مــن مســؤول
سعودي كبير حثه على أن يغادر منفاه الاختياري ويعود إلى الرياض. وتضمنت الدعوة وعدا بضمان
أمنــه وحــتى إمكانيــة حصــوله علــى وظيفــة مــع ولي العهــد، الأمــير محمد بــن ســلمان، الحــاكم الفعلــي
للمملكة العربية السعودية، الذي كان خاشقجي ينتقده بشدة في مقالاته في عمود الآراء في صحيفة
“واشنطــن بوســت”. وقــد أخــبر خــاشقجي أصــدقاءه أنــه لا يثــق في مصداقيــة هــذا العــرض وأيضــا
المسؤول الذي تحدث معه، وهو سعود القحطاني، مستشار بن سلمان، البالغ من العمر  سنة،

والذي وصفه بأنه منفذ مخططات الأمير الخبيثة. 

في الغرب، لم يكن القحطاني يعتبر من بين الأعضاء الشبان الثابتين الأكثر شهرة الذين يساعدون بن
ســلمان. لكــن في الخليــج العــربي، يعــد القحطــاني المســؤول الســعودي الأعلــى والأكــثر بــروزا في الساحــة
السياسية. وغالبا ما ينشر القحطاني تغريدات تحتوي في معظمها على عبارات شعبوية، من خلال
حــث متــابعيه علــى تــويتر، الذيــن يبلــغ عــددهم . مليــون متــابع، علــى تحديــد الأشخــاص الذيــن

ينتقدون المملكة، ليقوم بإضافة أسمائهم إلى قائمته السوداء. 
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يتعامل القحطاني بدرجة أقل مع المسؤولين في الولايات المتحدة مقارنة
بالمساعدين الأمنيين لمحمد بن سلمان والدبلوماسيين الآخرين. ويحتل

القحطاني منصب مستشار في البلاط الملكي ورئيس مركز الدراسات والإعلام
الذي تديره الدولة

في خضـم حملـة السـعودية لعـزل جارتهـا الصـغيرة قطـر، كـان القحطـاني المـروج الـرئيسي لأفكـار المملكـة
ية، مثل حفر قناة لتحويل قطر إلى جزيرة. كما يعتبر أبرز المروجين للأخبار الزائفة على الأكثر استفزاز
وسائــل التواصــل الاجتمــاعي الــتي تزعــم أنهــا تعكــس الســخط الشعــبي القطــري ضــد العائلــة المالكــة
هناك. وبناء على ذلك، أطلقت عليه صحيفة العربي الجديد، المنبر القطري الإعلامي، اسم “ستيف

بانون السعودية”. 

في المقــام الأول، يشتهــر القحطــاني بكــونه مــن المؤيــدين الــشرسين للعائلــة المالكــة، خاصــة بعــد خــدمته
ــؤمنين بمــشروع بــن ســلمان للملــوك الســعوديين منــذ ســنة . ويعــد القحطــاني مــن أشــد الم
يـة التعـبير والنـاشطين. ونتيجـة لتحـديث المملكـة العربيـة السـعودية مـع فـرض قيـود صارمـة علـى حر
لهــذه الســياسة، وقــع اســتهداف العــشرات مــن النــاشطين الســعوديين ورجــال الــدين ومســتخدمي

وسائل التواصل الاجتماعي.

في تقدير خاشقجي، يعد القحطاني المسؤول الرئيسي الذي يضمن من خلاله  بن سلمان السيطرة
الكاملــة علــى الإعلام الســعودي. وكتــب خــاشقجي في مقــال نــشر في فبرايــر/ شبــاط، متحــدثا عــن بــن
سلمان من خلال استخدام الحروف الأولى من اسمه، أنه “على مدى الأشهر  الماضية كان فريق
الاتصالات التابع لمحمد بن سلمان داخل البلاط الملكي، يعمل على أذية، بل أسوأ من ذلك، ترهب
أي شخص يبدي معارضته وذلك بشكل علني. يمتلك سعود القحطاني، قائد ذلك الفريق، قائمة
سوداء تضم المعارضين، كما يدعو السعوديين لإضافة أسماء الأشخاص الذين يعبرون عن رفضهم
كثر خطورة من لحكم بن سلمان. يبدو أن الكُتاب أمثالي، الذين يقومون بإيصال أصواتهم باحترام، أ

المعارضة السعودية الأكثر حدة في لندن”.

ر القحطاني نفسه في المقابل، في مقال نشرته قناة العربية ضمن أخبار شهر نيسان / أبريل الماضي، صو
على أنه خادم بن سلمان المتواضع، الذي تفاجأ من شدة روعة رؤية  لتحديث المملكة العربية
السعودية التي وضعها ولي العهد الشاب. كما قال القحطاني إنه تم تكليفه شخصيا من قبل ولي
العهـــد بدراســـة كيفيـــة إصلاح وتبســـيط البيروقراطيـــة الســـعودية. وقـــال ولي العهـــد، وفقـــا لمـــا كتـــب

القحطاني، إن “السماء هي حدودنا. وذلك ما نحن عليه”.

حذر القحطاني مراراً وتكراراً من العواقب الوخيمة لمنتقدي المملكة وشجع ما
يسميه البعض “بنظريات المؤامرة”، الذين يدعون أن الإخوان المسلمين وقطر

يحيكون مؤامرات مدمرة ضد المملكة.



يبـة تلقـي بـاللوم في الأيـام الأخـيرة، اسـتهزأ القحطـاني علـى موقـع تـويتر بمـا وصـفه معلومـات تركيـة غر
علـى المملكـة العربيـة السـعودية فيمـا يتعلـق بقضيـة اختفـاء خـاشقجي، ونفـى أن يكـون لـه أي دور في
التخطيط لمؤامرة لإغراء الصحفي البارز وحثه على العودة للبلاد أو اضطلاعه في موته المزعوم. وكتب
يــوني الأمريــكي الــذي ظهــر فيــه تشــويه لجثــث المــوتى القحطــاني، ســاخراً، في إشــارة إلى المســلسل التلفز
“دكســتر القــرن”، مضيفــا أن البعــض الأخــر يصــفني “بغريندايزر”ـــ وذلــك في إشــارة إلى الروبــوت بطــل

الكرتون الياباني المشهور في الشرق الأوسط. 

أدى اختفــاء خــاشقجي إلى جــذب الانتبــاه مجــددًا إلى حملــة القمــع ضــد النقــاد في المملكــة العربيــة
السعودية والأساليب التي استخدمها بن سلمان للتخلص من المعارضة الشعبية لسياساته. وقد
كــان القحطــاني محــور هــذه الممارســات، فعلــى الرغــم مــن أنــه يظهــر كشخصــية سريــع الانفعــال علــى
وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، لكنــه معــروف خلــف الكــواليس علــى اعتبــاره استراتيجيــا ذكيــا. في هــذا
الصــدد، قــال أســتاذ دراســات الــشرق الأدنى بجامعــة برنســتون، برنــارد هيكــل، الــذي يعــد علــى صــلة
بالقحطاني منذ سنة ، إنه “يمكن وصفه بأنه قيصر المعلومات الخاص بمحمد بن سلمان. إنه

مشهور للغاية، ومثقف، لكنني لا أظن أنه مطلع جيدا على الغرب”.

أضـاف هيكـل، أن “القعطـاني معـروف بأنـه مخلـص جـدًا، وقـومي وكـفء للغايـة. إذا طلـب منـه أحـد
أفراد العائلة المالكة أن يفعل شيئًا، فسيقوم بإنجازه دون تردد”. نظرا لأن عائلته ذات نفوذ، ارتقى
القحطاني في سلم المناصب في البلاط الملكي بسرعة بعد دراسة القانون والعدالة الجنائية. علاوة على
ذلك، كان القحطاني معروفاً من خلال أعمدة صحفه التي تروّج للعائلة المالكة والقصائد القومية التي

كان يكتبها تحت مسمى “ضاري”، التي باتت كلمات لأغاني الموسيقيين السعوديين والعرب.

قال خاشقجي إن “القحطاني عزّز سيطرته على وسائل التواصل الاجتماعي
والتكنولوجيا لقيادة “جيش الأقزام” على الإنترنت، وتقديم صورة عن طبيعة
السلطة في السعودية، في الوقت الذي تخوض فيه المملكة منافسات إقليمية

مع إيران وقطر وحرب مكلفة في اليمن”

في هــذا الشــأن، قــال محلــل إعلامــي ســعودي، اشــترط عــدم الكشــف عــن هــويته خوفــا مــن اتهــامه
بانتقــاد القحطــاني علنــا، “لــن تتمكنــوا مــن تــبين الفــرق بينــه وبين أي مثقــف حقيقــي، لكــن كتابــاته في
أوائــل الألفيــة لم تكــن حماســية مثلمــا هــو عليــه الحــال الآن”. ويتعامــل القحطــاني بدرجــة أقــل مــع
المسؤولين في الولايات المتحدة مقارنة بالمساعدين الأمنيين لمحمد بن سلمان والدبلوماسيين الآخرين.
ويحتــل القحطــاني منصــب مســتشار في البلاط الملــكي ورئيــس مركــز الــدراسات والإعلام الــذي تــديره

الدولة.

في المقابل، قال أحد المسؤولين البارزين السابقين في إدارة أوباما إنه لا يتذكر أنه قد قابل القحطاني في
أي من اللقاءات التي عقدها مع السعوديين. لكن آخرين يقولون إن ظهوره المحدود يتنافى مع درجة
نفوذه المزعومة، خاصة في علاقته مع محمد بن سلمان البالغ من العمر  سنة، الذي يعد من محبي



التكنولوجيــا وألعــاب الفيــديو. مــن جــانبه، أقــر برنــارد هيكــل، بــأن “الســياسة في الســعودية أصــبحت
كثر انخراطا في وسائل الإعلام الاجتماعية. كثر استهدافا للشباب، الذين هم أ كثر شعبوية وأ كيد أ بالتأ

أعتقد أن سياسة بن سلمان تقوم على تحوير أو تغيير أسلوبه بناء على الشريحة التي يخاطبها”. 

على حسابه على تويتر، حذر القحطاني مراراً وتكراراً من العواقب الوخيمة لمنتقدي المملكة وشجع ما
يــات المــؤامرة”، الذيــن يــدعون أن الإخــوان المســلمين وقطــر يحيكــون مــؤامرات يســميه البعــض “بنظر
مــدمرة ضــد المملكــة. وفي هــذا الشــأن، أفــاد البــاحث في جامعــة إكســتر، مــارك أويــن جــونز أن “نشــاط

القحطاني المستفز على موقع تويتر بلغ مستويات ترامب من العداء”.

في تصريحـات لفائـدة صـحيفة نيويـورك تـايمز في شهـر آذار/مـارس، قـال خـاشقجي إن “القحطـاني عـزّز
ســيطرته علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي والتكنولوجيــا لقيــادة “جيــش الأقــزام” علــى الإنترنــت،
وتقــديم صــورة عــن طبيعــة الســلطة في الســعودية، في الــوقت الــذي تخــوض فيــه المملكــة منافســات
كد خاشقجي لصحيفة التايمز أن إقليمية مع إيران وقطر وحرب مكلفة في اليمن”. فضلا عن ذلك، أ
“بن سلمان تبنى بحماس أساليب القحطاني. ففي الواقع، يعمل كلاهما على خلق عالم افتراضي،

حيث تعتبر المملكة العربية السعودية قوة عظمى، وبن سلمان هو القائد الأكثر شعبية”. 

المصدر: صحيفة واشنطن بوست
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